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يصر العقلانيون على أن يجدوا أساليب تضمن لهم الوصول ʪلأمة إلى التطور المنشود، ولو كان   

على حساب الثوابت الشرعية التي لا يماري فيها مسلم، ومن بين السبل التي سلكوها من أجل 
عامة، وأحاديث الب  السنة النبوية ، تلك المحاولات الجادة بغية تنقية- أيضا -تحقيق هذه الغاية

الف حقائق العلم الحديث في نظرهم، خاصة، حيث تعتبر هذه الأحايث من الترا الدخيل الذي يخ
من أجل معرفة صحة ، يتحاكمون إليه - زʮدة على ما سبق-  فعدُّوا الاكتشافات الحديثة صيرفا

  .الحديث من ضعفه
من المنظومة السنية التي وردت إلينا ʪلأسانيد المتصلة، وجب لما كانت هذه الأحاديث جزء لا يتجزأ و   

يتطرق : السعي إلى إماطة اللثام عما يدور حولها من إشكالات، منطلقين من محورين متكاملين، أحدهما
إلى التعارض الظاهري بين تلك الأحاديث، أما الثاني، فيجيب عن الاستشكالات التي أʬرها العقلانيون 

ما هي أهم الاعتراضات : ل أحاديث الطب، وينطلق هذا البحث من إشكالية مفادهاالمعاصرون حو 
الواردة على أحاديث الطب، كيف أجاب العلماء عن تلك التعارضات الظاهرة بين تلك الأحاديث، ما 

  .هي القيمة العلمية للاعتراضات العقلانية حول أحاديث الطب
إلى إبراز التوافق بين أحاديث الطب حتى : ل ورقتهيهدف الباحث من خلا: أما عن أهداف البحث   

وإن بدت متعارضة في الظاهر، وكذا أن وقوع الاستشكال على نصوص السنة لا يعني بطلاĔا، كما 
  .يحاول إظهار توافق أهل الحديث في طريقة التعامل مع الأحاديث، سواء المتعارضة أو المشكلة

  :أما خطة البحث فكما يلي
 .مقدمة

  .التعارض بين أحايث الطب لا يعني بطلاĔا: المطلب الأول: لمطلب الأولا
  .حول التعارض بين الأحاديث، وعناية العلما به: الفرع الأول   

  . مسالك العلماء عند التعارض: الفرع الثاني    
  .أحايث صحيحة في الطب ظاهرها التعارض: الفرع الثالث   



  .صرة على أحاديث الطبالاعتراضات المعا-المطلب الثاني
  .اعتراضات عامة على أحاديث الطب - الفرع الأول
  .اعتراضات على أحايث خاصة -الفرع الثاني

 .الخاتمة 
  التعارض بين أحايث الطب لا يعني بطلاĔا : المطلب الأول

  :حول التعارض بين الأحاديث، وعناية العلما به: لفرع الأولا   
لا تخفى على كل مطلع أن التعارض الظاهري بـين نصـوص السـنة، لا يعـني البتـة ر التي و من الأم   

إلى عـــدم وقـــوع التعـــارض الحقيقـــي بـــين النصـــوص «بطلاĔـــا، فقـــد ذهـــب الأئمـــة رحمـــة الله علـــيهم 
الصحيحة، وأن التعارض الذي يمكـن أن يوجـد بينهـا إنمـا هـو في ظـاهر الأمـر وفي نظـر اĐتهـد وأمـا 

  :  ، وقد نبه لهذا الأئمة في مصنفاēم، من ذلك1»قته فليس ثمة تعارضفي واقع الأمر وحقي
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا حديثان صحيحان متضادان ينفى أحدهما مـا : "قال الإمام الشافعي   

يثبتـــه الآخــــر مــــن غــــير جهــــة الخصــــوص والعمـــوم والإجمــــال والتفســــير إلا علــــى وجــــه النســــخ وإن لم 
  .2"يجده
لا أعــرف أنــه رُوي عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم حــديثان ϵســنادين : "قولــه الإمــام ابــن خزيمــة ممــا أثــر عــنو    

  .3"صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما
لا يصـح دخـول وكـل خـبرين علـم أن النـبي ɩ تكلـم đِمـا، فـ: "وقال القاضى أبو بكر البـاقلاني   

  .4"التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما التعارض
لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضـان مـن جميـع الوجـوه، : "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   

  .5"وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به
ا ʭسـخًا وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضـان مـن كـل وجـه لـيس أحـدهم: "وقال ابن القيم   

للآخر فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بـين 
شـفتيه إلا الحــق، والآفـة مــن التقصـير في معرفــة المنقـول، والتمييــز بـين صــحيحه ومعلولـه، أو القصــور 
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ـــاه بـــه، أو من ـــا وقـــع مـــن في فهـــم مـــراده صلى الله عليه وسلم، وحمـــل كلامـــه علـــى غـــير مـــا عن ـــا، ومـــن هـــا هن همـــا معً
  .6"الاختلاف والفساد ما وقع

لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيـث وجـب علـيهم : "ويقول الإمام الشاطبي   
الوقـــوف، لكــــن لمــــا كــــان أفــــراد اĐتهــــدين غــــير معصــــومين مــــن الخطــــأ أمكــــن التعــــارض بــــين الأدلــــة 

  .7"عندهم
تشــي في مجملهــا إلى توافــق أولئــك الأعــلام علــى مــنهج واحــدد في التعامــل هــذه النقــول وغيرهــا، ف   

مع النصوص التي ظاهرها التعارض، ولهذا تجدهم يبذلون الوسع في الجمع بينها أو الحكـم عليهـا بمـا 
  .8يتوافق مع مكانتها في التشريع، فإما الجمع أو الترجيح ʪلنسخ أو التوقف

  : التعارض مسالك العلماء عند: الفرع الثاني
  -: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث على الترتيب التالي

  :الجمع - 1
الجمــــع بــــين الحــــديثين  ســــتيعاب الأدلــــة حــــال النظــــر فيهــــا، فيراعــــيفيجــــب علــــى اĐتهــــد أن يحاولا

ولا : "بعضـها، قـال الشـافعيأولى مـن إهمالهـا أو إهمـال جميعها المتعارضين ظاهراً، لأن إعمال الأدلة 
  .9"ينُسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهًا يمضيان معًا

وكلما احتمل حديثان أن يُسـتعملا معًـا، اسـتعملا معًـا ولم : "ومما يذكره رحمه الله في الباب ذاته قوله
  .10"يعُطل واحد منهما الآخر
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حها الله إلا لأهل العلم، والشافعي قد ʭل وهذا الباب ضرب من ضروب الفقه التي لا يمن: قلت   
حظــوة منــه، ومــن نظــر في كتبــه، ســيما اخــتلاف الحــديث، وأوســع منــه كتــاب الأم، يجــد دقــة رأي 

  . وسعة نظر، تدل إلمام برفع التعارض بين الأحاديث
لـى وسبيل الحديثين إذا اختلفـا في الظـاهر وأمكـن التوفيـق بينهمـا وترتيـب أحـدهما ع: "وقال الخطابي

أن لا يحُمــلا علــى المنافــاة ولا يُضــرب بعضــها بــبعض، لكــن يُســتعمل كــل واحــد منهمــا في : الآخــر
  .11"موضعه، وđذا جرت قضية العلماء

  :النسخ – 2
وإن لم يمكـن الجمـع فـلا يخلـو إمـا أن يعـرف التـاريخ أو لا، فـإن « :قال ابـن حجـر في نزهـة النظـر   

ق حكـــم رفــع تعلــ: والنســخ، الناســخ والآخــر المنســـوخ عــرف وثبــت المتــأخر بــه أو ϥصـــرح منــه فهــو
وتســميته ʭســخا مجــاز لأن ،والناســخ مــا دل علــى الرفــع المذكور، شــرعي بــدليل شــرعي متــأخر عنــه

  .12» الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى
كما اختلفت القبلة نحو -فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف "«: قال الشافعي رحمه الله تعالى   

  .13»"كان أحدهما ʭسخًا والآخر منسوخًا  -بيت المقدس والبيت الحرام
  :الترجيح - 3
وإن لم يعرف التـاريخ فـلا يخلـو إمـا أن يمكـن تـرجيح أحـدهما علـى الآخـر بوجـه «: قال ابن حجر   

فـــإن أمكـــن الترجـــيح تعـــين المصـــير إليـــه، وإلا . مـــن وجـــوه الترجـــيح المتعلقـــة ʪلمـــتن أو ʪلإســـناد أو لا
  .14»فلا
ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحـديثين أشـبه بمعـنى كتـاب "«: قال الشافعي رحمه الله تعالى   

الله، أو أشبه بمعنى سنن النـبي صلى الله عليه وسلم ممـا سـوى الحـديثين المختلفـين أو أشـبه ʪلقيـاس، فـأى الأحاديـث 
  .15»المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندʭ أن يصار إليه

إنـه متفـق عليـه ولم يخـالف في ذلـك إلا مـن «: الشوكاني والعمل ʪلراجح متعين والحالة هذه، قال   
لا يعُتــد بــه، ومــن نظــر في أحــوال الصــحابة والتــابعين وʫبعــيهم ومــن بعــدهم، وجــدهم متفقــين علــى 

  16»"العمل ʪلراجح وترك المرجوح
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   :ظاهرها التعارض في الطب أحايث صحيحة: الثالثالفرع 
  ":فر من اĐذوم فرارك من الأسد: "وحديث" لاعدوى لا طيرة" حديث  -أولا
حِــينَ قــَالَ رَسُــولُ اɍَِّ  عَــنْ أَبيِ هُريَْـــرَةَ،أبي هريــرة ɯ  حــديث نمــفي صــحيحه، مســلم أخــرج  - 1  

بــِلِ تَكُـونُ فيِ الرَّمْــلِ  : ʮَ رَسُــولَ اɍَِّ : عْـراَبيٌِّ فَـقَــالَ أَ  ".لاَ عَـدْوَى وَلاَ صَــفَرَ وَلاَ هَامَـةَ "صلى الله عليه وسلم  فَمَـا ʪَلُ الإِْ
بَاءُ، فَـيَجِيءُ الْبَعِيرُ الأَْجْرَبُ فَـيَدْخُلُ فِيهَا فيجرđا كلها؟ قال     .17"فمن أعدى الأول؟ "كَأنََّـهَا الظِّ

مِــنَ الْمَجْــذُومِ   فِــرَّ .َ.: (رَسُــولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ :قــال ɯ هُرَيـْــرَةَ وجــاء في البخــاري مــن حــديث أبي  - 2
  .18)كَمَا تفَِرُّ مِنَ الأَْسَدِ 

ومن Ϧمل هذين الحـديثين، تبـدّى لـه ʪدي الأمـر أن بينهمـا تعـارض، إذ كيـف ينفـي النـبي صـلى    
ʪ ʭمــرϩ ،ــذوم  الله عليــه وســلم في الحــديث الأول وجــود العــدوى، ثم في الحــديث الثــانيĐلفــرار مــن ا

كأشــد مــا يكــون، ولهــذا شــواهد كثــيرة في الســنة، فيهــا النهــي عــن مخالطــة مــن يخشــى منــه العــدوى  
  .الخ...كأحاديث الطاعون

بقولـه  منسـوخ  » لا يوردِ ممُرِض علـى مُصِـحّ «: ذهب بعضهم إلى أن قوله: قال ابن القيم رحمه الله   
، وهذا غير صحيح، وهو مما تقدم آنفًا أن المنهيَّ عنه نوعٌ غيرُ المأذون فيه؛ فإن الـذي »عدوى لا  «

ه أهـل الإشـراك مـن اعتقـادهم ثبـوت هو ما كـان عليـ» لا عدوى ولا صفر«: نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
الممـرض علـى المصـح  والـذي Ĕـى عنـه النـبي صلى الله عليه وسلم مِـن إيـراد ،ذلك على قيـاس شـركهم وقاعـدة كفـرهم

  :فيه Ϧويلان
خشــية تـوريط النفــوس في نسـبة مــا عسـى أن يقــدره الله تعـالى مــن ذلـك إلى العــدوى، وفيــه : أحـدهما

  .عريضُه لاعتقاد العدوى، فلا تنافي بينهما بحالالتشويش على من يورَد عليه وت
أن هذا إنما يدل على أن إيـراد الممـرض علـى المصـح قـد يكـون سـببًا لخلـق الله تعـالى : والتأويل الثاني

فيـــه المـــرض، فيكـــون إيـــراده ســـببًا، وقـــد يصـــرف الله ســـبحانه Ϧثـــيرهَ ϥســـباب تضـــاده، أو تمنعـــه قـــوةَ 
  .19»لاف ما كان عليه أهل الشركالسببية، وهذا محض التوحيد، بخ

وأحسـن مـا قيــل  ،وقـد اختلـف العلمـاء في ذلـك«: وقـال الشـيخ عبـد الـرحمن بـن حسـن رحمـه الله   
لا : " أن قولــه: قــول البيهقــي، وتبعــه ابــن الصــلاح وابــن القــيم وابــن رجــب وابــن مفلــح وغــيرهم: فيــه
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الى، وإن هــذه إلى غــير الله تعــعلــى الوجــه الــذي يعتقــده أهــل الجاهليــة مــن إضــافة الفعــل " عــدوى 
وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطـة الصـحيح مـن بـه شـيء مـن الأمـراض سـببا  ،الأمور تعدي بطبعها

  .20»..."من اĐذوم كما تفر من الأسد  فر: " لحدوث ذلك، ولهذا قال
: مـع أن يقــالوالأولى في الج«: قـال ابـن حجـر في النزهـة بعـد إيــراده لتوجيـه ابـن الـلاح للحـديثين   

، وقولـه صــلى "لا يعـدي شـيء شـيئا: "إن نفيـه صلى الله عليه وسلم للعـدوى ʪق علـى عمومـه، وقـد صــح قولـه صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم لمن عارضه ϥن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجـرب، حيـث 

ك في الثاني كما ابتدأه سبحانه وتعالى ابتدأ ذل يعني أن الله! ". فمن أعدى الأول؟: "رد عليه بقوله
وأما الأمر ʪلفرار من اĐـذوم فمـن ʪب سـد الـذرائع، لـئلا يتفـق للشـخص الـذي خالطـه ، في الأول

شيء من ذلـك بتقـدير الله تعـالى ابتـداء لا ʪلعـدوى المنفيـة، فـيظن أن ذلـك بسـبب مخالطتـه فيعتقـد 
  21»والله أعلم. به حسما للمادةصحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجن

وعلى ما تقدم يتبين لنا نفي التعارض حين ينر إلى الأحاديث بعين التـدبر والـتفحص، ولـولا : قلت
  .هذا الأمر لرددʭ أحاديث كثيرة جات đا السنة

  :أحاديث العلاج ʪلكي -اʬني
  : أحايث إʪحة الكي

ـفَاءُ فيِ ثَلاَثــَةٍ : ( قــَالَ عَـنِ النَّــبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَـنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ، - 1 محِْجَــمٍ، أَوْ شَــرْبةَِ عَسَــلٍ، أَوْ   شَــرْطةَِ  فيِ : الشِّ
 .22)كَيَّةٍ بنَِارٍ، وَأʭََ أنَْـهَى أمَُّتيِ عَنِ الْكَيِّ 

ــدِ اɍَِّ رضــي الله عنهمــا قَــالَ عــن  – 2 ــنَ عَبْ عْــتُ النَّــبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُــولُ  :جَــابِرَ بْ إِنْ كَــانَ فيِ شَــيْءٍ مِــنْ (: سمَِ
ـرٌ، فَفِـي  -يَكُـونُ فيِ شَـيْءٍ مِـنْ أَدْوِيـَتِكُمْ : أَوْ  -أَدْوِيتَِكُمْ  محِْجَـمٍ، أَوْ شَـرْبةَِ عَسَـلٍ، أَوْ  شَـرْطةَِ  خَيـْ

اءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ   .23)أَكْتَوِيَ  لَذْعَةٍ بنَِارٍ تُـوَافِقُ الدَّ

  :أحاديث النهي عن الكي
فَاءُ فيِ ثَلاَثـَةٍ : (قاَلَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - 1 شَـرْبةَِ عَسَـلٍ، وَشَـرْطَةِ محِْجَـمٍ، وكََيَّـةِ : الشِّ

  .24)الْكَيِّ  عَنِ  ʭَرٍ، وَأنَْـهَى أمَُّتيِ 
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، (: ، قاَلَ ɯ عَنْ عِمْراَنَ بْنِ الحُْصَينِْ  - 2 فاَكْتـَوَيْتُ فَمَـا أَفـْلَحْـتُ  نَـهَى رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَيِّ
  . 25)وَلاَ أَنجَْحْتُ 

ومن نظر في الأحايث السالفة، و بينهـا فـروق في اللالـة، حيـث فيهـا مـا ينهـى عـن الكـي، : قلت  
ــه بعــد نظــر ق يتهيــأ لــ ه أن تعارضــها يــل علــى اضــطراب، ومنهــا مــا يبــيح، ولا شــك أن مــن لــيس ل

  .ولكن العلماء رحمهم الله، بينوا وجه الجمع بينها دون أنى كلفة
أولا ينبغي أن يعلم أن الأصل في التداي الإʪحة، خصوصا إذا كـان العـلاج ممـا لا حرمـة فيـه أو    

ــنْ أُسَــامَةَ بـْـنِ شَــريِكٍ، قـَـالَ Ĕــي، وقــد ا في الحــديث  ــرَابَ يَسْــألَُونَ النَّــبيَِّ صلى الله عليه وسلمشَــهِدْتُ ": عَ  ...الأَْعْ
نَا جُنَاحٌ أَنْ  نَـتَدَاوَى؟ قاَلَ : قاَلُوا ، هَلْ عَلَيـْ َِّɍرَسُولَ ا ʮَ" :  َْسُـبْحَانهَُ لم ََّɍفـَإِنَّ ا ، َِّɍتَدَاوَوْا عِبـَادَ ا

  . الحديث26».."يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلاَّ الهْرََمَ 
ة العــلاج والتــداوي المــأذون فيــه، والنهــي عــن الكــي الكــي داخــل في جملــ«: يقــول الإمــام الخطــابي   

يحتمــل أن يكــون مــن أجــل أĔــم كــانوا يعظمــون أمــره، ويــرون أنــه يحســم الــداء ويبرئــه، وإذا لم يفعــل، 
آخر الدواء الكي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذا كـان علـى هـذا الوجـه، : هلك صاحبه، ويقولون

فيكـون الكـي   طلب الشفاء والترجـي للـبرء بمـا يحـدث الله مـن صـنعه فيـه،وأʪح استعماله على معنى
وفيه وجه آخر، وهو أن يكون Ĕيه عن الكي، هو أن يفعله احترازا عـن الـداء ، والدواء سببا لا علة

قبل وقـوع الضـرورة، ونـزول البليـة، وذلـك مكـروه، وإنمـا أبـيح العـلاج، والتـداوي عنـد وقـوع الحاجـة، 
  27»ة إليهودعاء الضرور 

  : أما عن كراهة النبي صلى الله عليه سلم للكي Ĕيه عنه، فقط بين أهل العلم وجه ذلك   
: فــإن قلــت. وأمــا الكــي فإنــه يقــع آخــرا لإخــراج مــا يتعســر إخراجــه مــن الفضــلات« :قــال العيــني   

ه، فكرهـه هذا لكوĔم كانوا يـرون أنـه يحسـم الـداء بطبعـ: كيف Ĕى عنه مع إثباته الشفاء فيه؟ قلت
لــذلك، وأمــا إثبــات الشــفاء فيــه عنــد تعيينــه ʪلطريــق الموصــل إليــه فمــع الاعتقــاد ϥن الله تعــالى هــو 
الشــافي، ويؤخــذ مــن هــذين الــوجهين أنــه لا يــترك مطلقــا ولا يســتعمل مطلقــا، بــل يســتعمل ʪلوجــه 
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وى غـــــير واحـــــد مـــــن الـــــذي ذكـــــرʭ، وكيـــــف وقـــــد كـــــوى النـــــبي صلى الله عليه وسلم، ســـــعد بـــــن معـــــاذ وغـــــيره، واكتـــــ
  .28»الصحابة

والنهــي فيــه محمــول علــى الكراهــة أو علــى خــلاف «: أمــا حــديث عمــران، فقــال عنــه ابــن حجــر   
بعمران؛ لأنه كان بـه الباسـور، وكـان موضـعه  خاص  إنه  : الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل

وحاصل الجمع أن الفعل يدل علـى الجـواز،  ..فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. خطرا فنهاه عن كيه
وأمـا ، ذا الثنـاء علـى ʫركـهوعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وك

  .29»النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء
Ĕى عمران عن الكي في علة بعينهـا لعلمـه أنـه  وقد يحتمل أن يكون إنما«: قال الخطابي رحم الله   

فمـا أفلحنـا، وقـد كـان بـه الباسـور، ولعلـه إنمـا Ĕـاه عـن اسـتعمال الكـي في : لا ينجع، ألا تراه يقـول
موضعه من البدن، والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا، والكي في بعض الأعضاء يعظم 

  .30»يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف، والله أعلمخطره، وليس كذلك في بعضها، فيشبه أن 
وأمـا النهـي عـن الكـي، فهـو أن يكتـوي «:ومن أوجه النهي عن الكـي الـتي ذكرهـا ابـن القـيم قولـه   

وقيـل إنمـا Ĕـى ، هلك، فنهاهم عنـه لأجـل هـذه النيـة طلبا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو،
كان به ʭصور، وكان موضعه خطرا، فنهـاه عـن كيـه، فيشـبه أن عنه عمران بن حصين خاصة، لأنه  

  .31»يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم
: ويجمـــــل رحمـــــه الله الخـــــلاف في دلالات الســـــنة علـــــى حكـــــم الكـــــي في كتابـــــه زاد المعـــــاد فيقـــــول   
الثنـاء علـى : والثالـث. لـه عـدم محبتـه: والثـاني. فعلـه: أحـدها. أربعـة أنـواع الكي  تضمنت أحاديث «

ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له . النهي عنه: والرابع. من تركه
وأمــا النهــي عنــه . وأمــا الثنــاء علــى ʫركيــه فيــدل علــى أن تركــه أولى وأفضــل. لا يــدل علــى المنــع منــه

. خوفا من حـدوث الـداء يحتاج إليه بل يفعله فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا
  .32»والله أعلم
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:الاعتراضات المعاصرة على أحاديث الطب-المطلب الثاني  
هو حق في نفسه، ولا مماراة في  »قد لا نختلف إذا اعتبرʭ كل حديث صحت نسبته إلى النبي    

لا يقول إلا حقا، وفي المقابل لا يمكن اعتبار كل كلام فيه حق، أنه من قول » ذلك، لأن الرسول 
أن الأول وحي، والثاني قول وذلك وقول غيره،  »، وهذا راجع إلى التفريق بين قول النبي »النبي 

فغاية ما «   :، لنثبت صحته من خطئهبشر، وإذا تقرر ذلك فإننا إذا أجرينا تجربة على كلام ما
أن الكلام في نفسه صحيح المعنى، ولكن هذه الصحة في معناه غير كافية لجعله " لتجربةا" تثبته 

، ثم قد تخطئ التجربة »حديثا نبوʮ، وإلا لفتحنا ʪʪ جسيما من الوضع والكذب على الرسول 
فيؤدي ذلك ʪلبعض إلى سوء الفهم، فيظن  -ولو تكررت هذه التجربة  -لتخلف بعض شروطها 

، لتوفره على الشروط المعتبرة »مع أنه صحيح ʬبت عن النبي  ،أن الحديث كذبٌ  من لا علم له
  .33»سندا ومتنا، عند أهل الحديث والفقه والأصول

فليس للتجربة أن تتحقق لنا من سماع الرواة، أو حالة الإسناد من حيث الوصل والإرسال مثلا،    
يعتبر خبرا من  »أو بيان حالة الرواية إن كان حكمها الرفع أو الوقف، خصوصا وأن حديث النبي 

  .الأخبار، التي مبناها على التلقي والسماع، والتثبت من عدالة ʭقليه وضبطهم
أن الحديث النبوي عبارة عن نصوص نعرف من خلالها   ’ 34سليمان الندوينص الشيخ  ولقد   

القرآن، وليس مجموعة من النظرʮت تحتاج إلى إثبات، كما يفهمه من قرأ   » كيف طبق الرسول
 شؤوĔا كل في وتمسكها عملها يبين الأمم من لأمة ʫريخ يوجد لا فإنه« :كتب العقلانيين فيقول

لهم  والتابعون وأصحابه السلام عليه الرسول هي الأمة وهذه الأمة، هذه ʫريخ مثل بقانوĔا
 وبه ʪلقرآن، وأصحابه الرسول عمل كيف يعُلم فبالحديث ،الحديث هو التاريخ وهذا ϵحسان،

 ، إلخ...  والأخلاقية والمدنية والسياسية الإدارية أصوله ونجحت به عُمل قد قانون القرآن أن يعُرف
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 المنكرين برأي عملنا إذا وأما ،والتطبيق ʪلتجربة للإثبات نظرʮت محتاجة مجموعة هو وليس
  .35»الذهبي الإسلام فيضيع ʫريخ للحديث

  :اعتراضات عامة على أحاديث الطب -الفرع الأول
   :  والاستشارة الطبية  حسن الترابي الدكتور - 1
لأخـذ بـرأي الطبيـب  »يرى الـدكتور الـترابي أنـه لـو خـيرّ بـين رأي طبيـب كـافر، وبـين كـلام النـبي    

  .36»، ولا أسأل عنه عالم الدين»آخذ برأي الطبيب الكافر، ولا آخذ بقول رسول الله « :فيقول
يـــدلنا هـــذا الكـــلام علـــى أن الـــترابي مســـتعدّ لأن يـــرفض كـــل شـــيء في مجـــال الطـــب لم ϩت مـــن    

وَمѧَا  ٱ، فهل نسي الترابي أم تناسـى قـول الله تعـالى»حتى ولو كان ذاك المتكلّم رسول الله ، مختص

ـــترابي ]٤ – ٣ [:الـــنجم    ٤إِنۡ هѧѧѧُوَ إلاَِّ وَحѧѧѧۡيٞ يѧѧѧُوحَىٰ  ٣يَنطѧѧѧِقُ عѧѧѧَنِ ٱلۡهѧѧѧَوَىٰٓ  ، وســـؤال ال
في نظــري ʭبــع مــن أصــل قضــيتنا المطروحــة،  »وتصــديقه للطبيــب الكــافر، وعــدم أخــذه بقــول النــبي 

ألـيس : مفـادهعلـى الـترابي  يعرضـه الباحـثوهي عرض نصوص السنة على التجربـة، ثم هنـاك شـيء 
  .   ؟خالق الكون ومدبر أموره وخالق الأجسام وعللها هو الله جل في علاه

نـــت تعتقـــد ذلـــك ʪلفعـــل، ألـــيس هـــذا الخـــالق العظـــيم نفســـه، هـــو الـــذي أرســـل هـــذا النـــبي ك  فـــإن   
يعلـم نبيـه فمـا المـانع إذن مـن أن  واحـد، »الكريم؟، فطالما أن رب الطب ورب الـوحي وʪعـث محمد 

أمــور الطــب الــتي يشــترك في إمكانيــة معرفتهــا الكــافر والمســلم، كمــا علمــه  الــذي هــو أفضــل عبــاده،
  .ه ʪلرسالة التي هي أشرف معلومالوحي، وشرف

الذي نحن في غنى عن الخوض فيه مـع -مثل هذه الطرح  وحتى لو افترضنا تنزلا، إمكانية صحّة    
  .đذه الطريقة» ، فبرأيي أنه لا يليق أن نعرِّض ʪلنبي الكريم -الدكتور

لـو سمعـت كـلام العـالم، العـالم أعلـم "« :وله كلام آخر يقول فيه أيضا بلهجـتهم العاميـة السـودانية   
أنــه يقــدم كــلام :" ، ومعــنى كلامــه العــامي"خلــي العــالم الفيزʮئــي الكبــير...مــن الجــاهلين الحولــو ديــل

، 37»..، أو مـا معنـاه!!"العالم من الصحابة على جهلة الصحابة، فكيف ʪلعالم الفيزʮئي الكبـير
وا إلينـا هـذا الـدين كمـا سمعـوه مـن النـبي ة الـذين أدّ لا أدري ما علاقة علم الفيزʮء، بموضـوع الصـحاب

المتلقــاة ʪلــوحي -، ولمــاذا هــذا الكــلام ومــا مناســبته؟ أم أن العلــوم الحديثــة جعلــت مســائل الــدين »
بينّ ʪلأدلة العلمية التي يؤمن đا مكمـن التعـارض  الترابي، ولو أن الدكتور !على المحك؟ -م بهالمسلَّ 
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ـــزʮء وأقـــوال ا لكـــان قـــد أنصـــف القضـــية، ولحـــد الآن لم أجـــد تفســـيرا لمغـــزى هـــذا  ةلصـــحاببـــين الفي
  .!!الكلام

  :   خالد منتصر اعتراضات -ʬلثا
خالــد منتصــر، علــى هــذا الأصــل لدرجــة أنــه أجــرى مقارنــة بــين المســلمين وبــين  لقــد بلــغ حــرص   

تحتــوي مســائل لهــا علمــاء الغــرب، فــنقم علــى المســلمين اعتقــادهم مــا في الأحاديــث الصــحيحة الــتي 
علاقـة ʪلعلـم الكـوني، دون إخضــاعها للتجـارب العلميـة، بـل رأى أن ســبب Ϧخـرʭ هـو إيماننـا đــذه 

هل تعرفون لماذا تقدم الغرب وϦخرʭ؟ ومـا هـو الفـرق بـين منهجنـا ومـنهجهم؟ « :الأحاديث فيقول
علــق الأمــر ʪلعلــم قــرؤوا الفـرق لــيس في نقطــة الغــين، ولكــن الفــرق يكمــن في أĔـم أبنــاء الغــرب، إذا ت

الطبيعة قبل النصـوص الدينيـة، بينمـا نحـن أبنـاء العروبـة، نقـرأ النصـوص قبـل  الطبيعـة؟ هـم يصـدقون 
عيوĔم وتجارđم المعملية، ونحن نصدق فلان عـن فـلان، حـتى ولـو تعـارض كـلام هـذا الفـلان مـع مـا 

  .38»نراه ومع ما يراه المعمل
-ه إلى هذه الأحاديث التي حالت دون تطورʭ، سلمون اليوم، مردّ التأخر الذي يعانيه المفإذن؛    

عوا مداركهم، الحديث منع الناس أن يبحثوا في العلوم التجريبية وأن يوسّ  ، وهل-حسب رأي منتصر
ʪ أثبــت العــرش ثم انقــش"ب ثم إن الــدكتور مطالــب أن يثبــت مخالفــة الروايــة للتجــارب، وهــذا مــن "

  .كما يقال
حـرام علـيكم ..«:ات تجـده يسـتهزئ ʪلمختصـين في ميـدان الإعجـاز العلمـي، بقولـهالمـرّ وفي بعض    

تغييب وإهانة العقل، فقطار التقدم والحضارة ترك محطتنا منذ زمن طويل، ونحن لا نستطيع اللحاق 
حــتى ʪلسبنســة، هــم يتكلمــون عــن العــلاج ʪلهندســة الوراثيــة، ونحــن نتحــدث عــن العــلاج ϥجنحــة 

  .39»..الذʪب
رغـم تحفظـه مـن  -وزʮدة على مـا سـبق فالـدكتور خالـد يـرى أن تـرويج أحاديـث الطـب النبـوي،    

: دينـه حينمـا يبتعـد عنهـا، فقـال، يسئ إلينـا، وأنـه شخصـيا يخـدم -هذا المصطلح، وإنما ذكره تجوُّزاً 
وعلــى العكــس إني مطالــب كطبيــب مســلم يخــاف علــى دينــه أن يبتعــد عمــا هــو غــير صــالح لهــذا ..«

الزمــان، بعــدم تطبيــق التعــاليم الطبيــة الــتي تجاوزهــا الــزمن في هــذه الأحاديــث، وأعتقــد أن مــن يفعــل 
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ذلــك فهــو أكثــر إيمــاʭ ويخــدم الإســلام، أكثــر ممــن يــروّجِ للأحاديــث الطبيــة الــتي لا تتفــق مــع العلــم 
  .40»الحديث من قريب أو من بعيد

ذ يــرى أن قبــول مثــل هــذه الأحاديــث مــن ومواقــف هــذا الرجــل مــن الأحاديــث النبويــة شــنيعة، إ    
عـــن التـــداوي  مثـــال ذلـــك قولـــهʪب قبـــول الخرافـــة، ولا يهمّـــه الحـــديث إن كـــان في البخـــاري أم لا، 

كما لا بد من هذا التقديم المطول، لكي لا يحتج ϥحاديث الحجامة، الذي  ..« :ʪلحجامة ما نصه
الـتي Ϩخـذ منهـا مـا اتفـق مـع العلـم  كما نرى ينطبق عليه نفس ما قيل عن معظـم أحاديـث الطـب،

الحديث، مثل ضرورة التداوي، وĔجر ما هو نبت زمانه وبيئتـه كمـا ذكـرʭ، والآن نـذهب إلى الشـق 
لا توجــد مجلــة علميــة محترمــة معــترف đــا في العــالم، تبنــت الحجامــة  : العلمــي الــذي نبــدأه ϥن نقــول

لكن ما يقـال عـن الحجامـة مـذكور في كتـب و ...كعلاج أو ذكرت فائدة واحدة من الفوائد العلمية
  .41»..صفراء

وخصوصـا  ، لأĔا لا تستقيم وفـق مفهـوم العصـر،غضبه على الأحاديث جامّ  الكاتبصب  لقد   
البخــاري ، فحكــم عليهــا ϥحكــام جزافيــة، وعلتهــا الــتي أثبــت đــا خطــأ الروايــة،  في أحاديــث الطــب

، بـل سـخر لها بواقـع البحـث العلمـي الحـديث ةهي تضمنها قضاʪ ʮتت في حكم الماضي، ولا صل
ي القبلــة وأشـياء كثــيرة، وحـين ʭقــش أحـد أســاتذة في كتابـه هــذا ϕداب الخـلاء وآداب الأكــل، وتحـرّ 

سـيثبت العلـم فيمـا بعـد صـحة هـذا الحـديث، حـتى «: الجامعة في حديث الذʪب، وقال له الأسـتاذ
وʪلطبع كفرت بكل العلـم الـذي يقدمـه مثـل هـذا ] فأجاب بقوله[ولو كنا نظن أنه يتنافى مع العلم،

  .42»النوع من الأساتذة، الذين يخونون منهجهم العلمي
فالــدكتور خالــد منتصــر كمــا مــر معنــا، لا يــرى مقياســا يقبــل بــه الســنة، ســوى العلــوم التجريبيــة    

اءل لماذا الحديثة، بل ويكفر بكل علم يقدمه أمثال من يقبلون هذا النوع من الأحاديث، لكني أتس
على ضعف هذه الأحاديث، وهو من يؤمن ʪلتجربة العلمية، أليس من الظلـم أن  الرجلهذا  يصرّ 

نســارع بجــرأة إلى تضــعيف الحــديث دون معرفــة لشــروط القبــول والــرد عنــد المحــدثين؟؟ أو علــى الأقــل 
التضــعيف، نقــوم بدراســة محتوēʮــا، ألــيس مــن الغــبن أن يقــوم الطبيــب مقــام المحــدث في التصــحيح و 

وهــو في بحثــه هــذا دائــم الدندنــة حــول مراعــاة التخصــص؟ ألــيس مــن حــق أهــل الحــديث أن يعــاتبوك 
   .على جرأتك في شيء هو خارج اختصاصك ʪلكلية؟
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  .اعتراضات على أحايث خاصة -الفرع الثاني

    : الاعتراض على حديثي الكمأة والعجوة -أولا
نــرى البخــاري نفســه علــى جليــل قــدره، « :الكاتــب أحمــد أمــين، في كتابــه ضــحى الإســلام قــولي   

ودقيــق بحثــه، يثبــت أحاديــث دلَّــت الحــوادث الزمنيــة والمشــاهدة التجريبيــة علــى أĔــا غــير صــحيحة، 
 سٌ فْــــن ـَ ةٍ نَ سَــــ ةِ ائــَــمَ  دَ عْــــ، ب ـَضِ رْ الأَْ  رِ هْــــى ظَ لَــــى عَ قَــــب ـْ ي ـَلاَ (:لاقتصــــاره علــــى نقــــد الرجــــال، كحــــديث

 رٌ حْ  سِــلاَ مٌّ وَ سُـ هُ رَّ ضُـيَ  ، لمَْ ةَ وَ جْـعَ  نْ مِـ اتٍ رَ تمَـْ عَ بْ سَـ مٍ وْ يَــ لَّ كُـ  حَ بَ طَ صْـا نْ مَـ( :، وحـديث43)ةٌ وسَـفُ ن ـْمَ 
  .45»44)لِ الليْ  إِلىَ  ومَ يَ الْ  كَ لِ ذَ 

مسـلم ضـعيفان، و ففي هذه الفقـرة يـدعي أحمـد أمـين أن الحـديثين اللـذين اتفـق عليهمـا البخـاري    
وأن العلــة في المتنـــين مخالفتهمــا للتجربـــة، ثم علــل ذلـــك ϥن البخــاري اقتصـــر في نقــد الحـــديث علـــى 

أن يذكر لنا في أي مختبر أجرى هذه  وكان من الواجب عليه،الرجال فقط، وهذا خطأ يرده الواقع، 
  .التجارب، والتي استطاع بواسطتها أن يثبت عدم صحة تلك الأحاديث

يـنص فيـه صـراحة علـى وجـوب عـرض الأحاديـث علـى التجربـة، الـتي يـتم  ،آخـر له كلامأن كما     
في معـــرض حديثـــه عـــن مـــنهج وذلـــك مـــن خلالهـــا الوصـــول إلى معرفـــة صـــحة الحـــديث مـــن ضـــعفه، 

كثــيرا في النقــد الــداخلي، فلــم يعرضــوا لمــتن  ولكــنهم لم يتوســعوا..«:فقــال المحــدثين في نقــد الحــديث
، أن رسـول الله ÷مثال ذلـك مـا رواه الترمـذي عـن أبي هريـرة  الواقع أو لا؟ ديث هل ينطبق علىالح
 ،46)مِّ السُّـ نَ مِـ اءٌ فَ شِ  يَ هِ ، وَ ةِ نَّ الجَْ  نَ مِ  ةُ وَ جْ عَ الْ ، وَ ينِْ عَ لْ لِ  اءٌ فَ ا شِ هَ اؤُ مَ ، وَ نِّ مَ الْ  نَ مِ  ةُ أَ مْ كَ الْ (: قال »

هل فيها أو العجوة،  تشفي العين؟ نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل فيها مادة فهل اتجهوا في
عًا فَـعَصَـرْتُـهُنَّ فيِ قـَارُورةًَ (نعم إĔم رووا أن أʪ هريرة قال ترʮق؟ أَخَذْتُ ثَلاَثَ أَكْمُـؤٍ أَوْ خمَْسًـا أوَْ سَـبـْ

ا ، ولكن هذا لا يكفي لصحة الحكم، فتجربة جزئية نفع فيه )وكََحَلْتُ بهِِ جَاريَِّةً ليِ عَمْشَاءَ فَـبرَأَِتْ 
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شـيء مـرة لا تكفــي منطقيـا لإثبـات الأدويــة، إنمـا الطريقـة أن تجــرب مـرارا، وخـير مــن ذلـك أن تحلــّل 
لتعرف عناصرها، فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكنا، فلـتكن التجربـة مـع الاسـتقراء، فكـان 

  .47»مثل هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه
مـــراد الشـــيخ أن يثبـــت مـــدى صـــحة الحـــديث، والغريـــب الـــذي لا ينتهـــي عنـــده العجـــب حينمـــا  إنّ     

يطالب أحمد أمين أʪ هريرة بتعدد التجارب حتى يحكم على الحديث، لأن تجربة واحدة لا تكفي، وفي 
 نظري أن أʪ هريرة أصالة لم يقم بتلك العملية مـن ʪب اختبـار صـحة الحـديث، وإنمـا قـام đـا مـن قبيـل

، ولو كـان أحمـد أمـين راغبـا في معرفـة صـحة الحـديث،  » الامتثال المقترن ʪليقين من صحة قول النبي
الــذي ذكــر  ،’ لبحــث في كتــب الســلف والخلــف وســأل الأطبــاء، كمــا فعــل الشــيخ مصــطفى الســباعي

أمثلـــة عـــدة عـــن علمـــاء كثـــيرين قـــاموا بتجـــارب علـــى الكمـــأة، فوجـــدوا مصـــداق ذلـــك في الواقـــع، فهـــلا 
ـــل ا  ـــل تبعـــــة خطـــــأ الحكـــــم، خصوصـــــا وهـــــم أهــ ـــن تحمّــ ــــدثين، ولـــــيس عليـــــه حينهـــــا مــ كتفـــــى بحكـــــم المحـ

  .                   الاختصاص، الذين تَـعَنَّوا البحث عن المروʮت بطرقهم التي بينوها في كتبهم
ين والحـق أن الأسـتاذ لم يوفـق في هـذا المثـال كمـا لم يوفـق في الحـديث«: قال الشيخ مصطفى السباعي   

السابقين، ولا أدري كيف يسوغ له أن يشـك في حـديث لا غبـار علـى سـنده، وقـد جُـرِّبَ متنـه واتفـق 
الأطباء على صحته، ولو أنه أثبت لنا من بحوث الطب اليوم ما لا يتفق مع ما دلَّ الحـديث، لجـاز لـه 

  .48»أن يقف ويتساءل ويشك ويرمي القدامى ʪلتقصير، ولكنه لم يفعل وهيهات أن يفعل
  : الاعتراض على حديث الذʪبة -ʬنيا
مــن الأحاديــث الــتي طــال الســجال حولهــا ححــديث الذʪبــة، والــذي جعــل منــه بعــض الكتــاب    

  : مرمى لسهامهم، عساهم يبينوا علته زعموا، من ذلك
  :   عليه رحمة هللالشيخ محمد الغزالي  اعتراض -1
: هـب أن رجـلا قـال: وإنمـا نريـد أن نقـول.. « : قـذائف الحـق: يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه   

 دِ حَـ أَ نَّ فيِ إِ ، فـَهُ عْـزِ نْ ي ـَلِ  ثمَُّ  هُ سْـمِ غْ ي ـَلْ إِذَا وَقَعَ الذʪَُّبُ فيِ شَـرَابِ أَحَـدكُِمْ، ف ـَ(: لا أستطيع قبول روايـة
هـل الحـديث مـردود؟ إن بعـض ...،!!، أيكون من الكـافرين؟ كـلا49)اءٌ فَ ى شِ رَ خْ الأُْ ، وَ اءٌ دَ  هِ يْ احَ نَ جَ 

علماء الحشرات قرر أن هذه الحشرة تفرز، الشيء والشيء المضـاد لـه، فـإن اسـتقر هـذا الـرأي الفـني 

                                                           
  .2/130أحمد أمين، ص : ضحى الإسلام - 47
 .318-317مصطفى السباعي، ص: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - 48
: رقمكتاب بدء الخلق، ʪب إذا وقع الذʪب في إʭء أحكم فاليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، : البخاريأخرجه  -  49

  . ، عن أبي هريرة5445، 3543: ، ينظر3142



فالحــديث صــحيح، وإن ثبــت قطعــا أن الــذʪب مــؤذ في جميــع الأحــوال الــتي تعــرض لــه، ومــن بينهــا 
ـــه د ـــة المرويـــة في الحـــديث، رددت ـــيس بقـــادح هـــذا في ديـــني ويقيـــني، ون غضاضـــالحال " وقـــد روى ة ول

وأʭ ...أحاديث صحيحة السند، لكن أئمـة الفقـه عملـوا بغيرهـا لأدلـة أقـوى عنـدهم منهـا" البخاري
شخصـــيا متوقـــف في هـــذا الحـــديث، لم أنتـــه فيـــه إلى حكـــم حاســـم، وعلـــى أيـــة حـــال فهـــو لا يتعلـــق 

  .50»..بسلوك خاص أو عام
أنه علق الحكم على درجة الحديث بما يتوصل إليـه   تعالى الله هرحم الشيخ الغزالينلحظ في كلام    

، ϥن الــذʪب لــه إفـــرازات -لم يســمه الشــيخ -العلــم الحــديث، وذكــر عــن بعــض علمــاء الحشــرات 
بقـي مـترددا في الحكـم علـى الحـديث، لأن الـذʪب مـؤذ و ن للحـديث أصـلا، وهذا يوحي ϥخاصة، 

في الحكم بصـحته حـتى يثبتـه العلـم ، كمـا أني وجـدت  ذا ما دعاه إلى التوقفوهفي جميع الحالات، 
نفســي مســتغرʪ مــن توقــف الشــيخ، لأن ســبب التضــعيف لم يتحقــق بعــد مــن جهــة العلــم الــتي علــق 
الشيخ عليها الحكم، أما كان من الأفضل أن يستصحب أصل التصحيح، فإن ظهر ما ينقض هذا 

للتوقـف، أمـا  أو مبررلى الأقل حجة في ترك حكم المحدثين، التصحيح من مكتشفات، كانت له ع
وأن يترك حكم المحدثين، وعلى رأسهم البخاري بناء على الظن، فهذا ما سيفتح ʪʪ لا يمكن غلقه 

  .đذه الطريقة
وđـــذا يتبـــين لنـــا المـــنهج النقـــدي الـــذي تبنـــاه الشـــيخ في حكمـــه الســـابق، فـــلا عـــبرة عنـــده بروايـــة    

الحــديث في صــحيحه، بحجــة أن أئمــة الفقــه عملــوا بغيرهــا لأدلــة أقــوى عنــدهم، فهــل  البخــاري لهــذا
؟ فتوقف الشيخ إذن عن قبول الحديث مرتبط بما الثبوت أو من حيث الدلالةقوēا كانت من جهة 

  : يجزم به العلم، مع أن رواية البخاري لهذا الحديث تفيدʭ في أمرين
لمــا نعلمــه مــن قــوة شــرطه، خصوصــا وأنــه لا يعلــم أحــد مــن  ،» صــحة نســبة الحــديث للنــبي: الأول

  .سواء بعلة من العلل أو ʪلسبب المذكور عند الشيخ، ومن وافقه ،الأئمة انتقد هذا الحديث

وَمѧѧَا يَنطѧѧِقُ عѧѧَنِ  ٱ:لقولــه تعــالى »أن ثبــوت الحــديث يفيــد وجــوب التســليم لقــول النــبي : الثــاني

ولأنـه لا يوجـد حـديث معـارض  ،] ٤ - ٣: الـنجم[     ٤يѧُوحَىٰ  إِنۡ هُوَ إلاَِّ وَحѧۡيٞ  ٣ٱلۡهَوَىٰٓ 
   له
  :مجلة العربي اعتراض -1
السـؤال " أنـت تسـأل ونحـن نجيـب: "جاء في مجلة العربي في عددها الثاني والثمـانين، تحـت عنـوان   

 ثمَُّ  هُ سْـمِ غْ ي ـَلْ أَحَـدكُِمْ، ف ـَإِذَا وَقـَعَ الـذʪَُّبُ فيِ شَـرَابِ  (:أنـه قـال »روى أبو هريـرة عـن النـبي« :التالي
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فمـــا مبلـــغ هـــذا الحـــديث مـــن الصـــحة  ،51)اءٌ فَ ى شِـــرَ خْـــالأُْ ، وَ اءٌ دَ  هِ يْـــاحَ نَ جَ  دِ حَـــ أَ نَّ فيِ إِ ، فــَـهُ عْـــزِ نْ ي ـَلِ 
: فحديث ضعيفأما حديث الذʪب وما في جناحيه من داء وشـفاء، ]: فكان الجواب[ والضعف
به أن الذʪب يحمل من الجراثيم والأقذار التي يقع فمن المسلم .. حديث مفترى -عقلا  -بل هو 

ل وغيرهــا، مــن هنــا تعمــل عليهــا، مــا قــد يــؤدي إلى انتشــار بعــض الأمــراض المعديــة كالتيفوئيــد والسّــ
ولم يقل أحد قط أن في جناحي الذʪبـة داء ، الجهات الصحية على مكافحته خشية انتشار الأوبئة

ولـــو صـــح ذلـــك لكشـــف عنـــه العلـــم .. يث أو افـــتراهوفي الآخـــر شـــفاء، إلا مـــن وضـــع هـــذا الحـــد
  .52»الحديث الذي يقطع بمضار الذʪب ويحض على مكافحته

لعــل مناقشــة الأحاديــث đــذا الشــكل علــى صــفحات اĐــلات شــيء محــزن ʪلفعــل، والخطــورة في    
فقـط، بـل ϥنـه مفـترى، الأمر أن يعمد اĐيب، إلى حديث في البخاري ويحكم عليه ليس ʪلضـعف 

موضــوع، وهــذا مــا لم يقــل بــه أحــد حــتى الــذين انتقــدوا البخــاري، فكــم مــن متصــفح  معــنى هــذا أنــه
يفاجأ ϥن أحاديــث ســ ، ومعظمهــم مــن عــوام المســلمين،العــربي ذات الشــهرة الواســعة آنــذاكلجريــدة 

  .!!البخاري موضوعة
، لأن الواقـعأما قوله ϥن الحديث لو صح لكشف عنه العلم الحديث، فهذا ما ʭقض به اĐيـب    

قبل جوابـه بعشـرات السـنين، وهـي تخـبر عـن التطـابق الـذي   53الكثير من البحوث كانت قد نشرت
كشــفت عنــه المخــابر والتجــارب العلميــة مــع مــتن هــذا الحــديث، فعلــى مَــنِ الحمــل بعــد هــذا؟، هــل 

  .     !؟خاري وهذا الحديث، أم على اĐيببعلى ال
أن الله امـــتحن هـــؤلاء العقلانيـــين بشـــيء فيـــه مناقضـــة ومـــن Ϧمـــل مضـــمون هـــذا الحـــديث، يجـــد     

عــن وجــود مضــادات للجــراثيم في أحــد جنــاحي حشــرة لا تحــوم  »لعقــولهم، وهــو إخبــار مــن النــبي 
مѧѧِنَ ٱلۡمَيѧѧِّتِ وَيخѧѧُۡرِجُ ٱلۡمَيѧѧِّتَ مѧѧِنَ  يخѧѧُۡرِجُ ٱلۡحѧѧَيَّ  ســوى علــى القــذارة والنجاســة، لكــن الــذي 
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  .م1871، من جامعة هال ϥلمانيا عام  "بريفليد"بحث الأستاذ  -   
  م1945: عام" لانجيرون"اكتشاف  -   
  .1947: عام" آرنشتين و كوك" اكتشاف  -   
  .م1947: عام" موفيتش"اكتشاف  -   
  .م1948: عام" برʮن، وكورتيس، وهيمنج، وجيفيريس، وماكجوان"اكتشاف  -   
  .م1949: من سويسرا، عام" جرمان، وروث، واتلنجر، وبلاتنر" من بريطانيا، و" كوكس وفامر" اكتشاف -   
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ذا امتحــان قــادر علــى كــل شــيء، ولعــل هــ ]١٩: الــروم[   ٱلۡحѧѧَيِّ وَيحѧѧُۡيِ ٱلأۡرَۡضَ بعѧѧَۡدَ مَوۡتهѧѧَِاۚ 
كثـير ممـن اغـتروا ʪلعلـوم التجريبيـة، فتجـد مـن أراد أن يمثـل صعب لعقول العباد، وهو الذي وقع فيه  

أن يفهــم هــذا الحــديث علــى أســس والأوْلى لحــديث يخــالف التجــارب العلميــة مَثَّــلَ đــذا الحــديث، 
  :ثلاث

عدم التعرض لصحة الحديث، فهذا من اختصاص فقهاء الحديث، والعلماء الذين درسـوا  -1«   
  .الأحاديث المكذوبة العلم والحديث، وكيف يستبعدون

محاولــة البحـــث العلمــي، ʪفـــتراض صـــحة الحــديث، للوصـــول إلى حقـــائق أنبــأʭ عنهـــا عليـــه  -2    
  .]٤ – ٣ [:النجم  ٤إنِۡ هوَُ إلاَِّ وَحۡيٞ يوُحَىٰ  ٣وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ  : الصلاة والسلام

عـــدم الخـــوض في موضـــوع مـــادة الحـــديث، قبـــل الرجـــوع إلى المراجـــع العلميـــة الكافيـــة، عـــن  -3    
  .54»الحشرات، وعن طفيليات الحشرات

 إن ثم«: عند تخريجه لحديث الذʪب في سلسلة الأحاديث الصحيحة ’يقول الشيخ الألباني    
 ϥطرافه يحمل الذʪب أن هو و ،الأطباء يقرره ما يخالف الحديث هذا أن يتوهمون الناس من كثيرا

 لا الحديث أن الحقيقة و تلك الجراثيم، به علقت الشراب في أو الطعام في وقع فإذا الجراثيم،
 عليهم يزيد لكنه و داء، جناحيه أحد في أن إذ يخبر يؤيدهم هو بل ذلك، في الأطباء يخالف
 كانوا إن به الإيمان عليهم فوجب بعلمه، يحيطوا لم مما فهذا ،" شفاء الآخر في و: " فيقول

 الصحيح العلم لأن ذلك! علماء عقلاء كانوا إن ،غيرهم من كانوا إذا وإلا فالتوقف مسلمين،
 لم الحديث الطب أن افتراض على ذلك نقول ،بعدمه العلم يستلزم لا ʪلشيء العلم عدم يشهد أن

 مجلات في كثيرة مقالات قرأت و حوله، الأطباء آراء اختلفت وقد ʪلصحة، الحديث لهذا يشهد
»  النبي أن و الحديث بصحة مؤمنين بصفتنا ونحن ردا، أو إليه Ϧييدا ذهب ما يؤيد كل مختلفة

 كثيرا يهمنا لا ،]٤-  ٣ [:النجم   ٤إِنۡ هوَُ إلاَِّ وَحۡيٞ يوُحَىٰ  ٣َ◌مَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ  
 دعم إلى يحتاج لا نفسه في قائم برهان الحديث لأن الطب، نظر وجهة الحديث من ثبوت

  .55»الصحيح العلم يوافقه الصحيح الحديث ترى حين إيماʭ تزداد النفس فإن ذلك ومع، خارجي
، لوجد أنه قد أجريت بحوث كثيرة على سبيل المثالفلو بحث الواحد منا عن حديث الذʪب    

الإصابة في صحة :" خليل إبراهيم ملا خاطر، في كتاب بعنوان: جدا حوله، جمع بعضها الدكتور
الفقهية والحديثية والطبية، وغاية هذا الكتاب دفع : ، وهو بحث متعدد النواحي"حديث الذʪبة
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وغيرهم، بل حتى من الذين ساورēم الشبهات التي أقامها أعداء السنة وخصومها، من العقلانيين 
الشكوك حول صحة هذا الحديث من عوام المسلمين، فذكر عدة أبحاث مبنية على التجارب 
تثبت مطابقة هذا الحديث للواقع العلمي المخبري، ثم ختم كتابه بثلاث تقارير أجريت في داخل 

  .المملكة العربية السعودية
فيه إشارة إلى و في كتابه التمييز،  ’مسلم ابن الحجاج : لإمامل كلام ومما يناسب ذكره في الختام   

أن، الذين لا ينبغي ضرورة الرجوع في الحكم على الحديث إلى المحدثين، وأĔم أصحاب هذا الش
 والسقيم الصحيح من أسبابه ومعرفة ،الحديث صناعة أن ،الله رحمك اعلم..« :فيقول مخالفتهم فيه

 الأصل إذ ،غيرهم دون đا العارفين الناس، لرواʮت الحفاظ لأĔم خاصة، الحديث لأهل هي اإنمَّ 
 عصرʭ إلى » النبي لدن من عصر إلى عصر من المنقولة، والآʬر السنن :لأدĔʮم يعتمدون الذي
 من الرجال ومعرفة الحديث معرفة إلى المذهب، في وخالفهم الناس، من ʭبذهم لمن سبيل فلا هذا،

 الذين هم الحديث وأهل، الآʬر الوحمَّ  الأخبار ةنقل من الأعصار، من مضى فيما الأمصار علماء
 لكي الكلام، هذا اقتصصنا وإنما ،والتجريح التعديل في منازلهم ينزلوهم حتى ويميزوĔم يعرفوĔم

 وتضعيفهم الرجال تثبيت على والتنبه، التعلم يريد ممن الحديث أهل مذهب جهل نلم نثبته
 أسقطوا من سقطواأ أو نقله، من للخبر الناقل ثبتوا đا التي والدلائل عندهم، الشواهد ما فيعرف
  .56»منهم

  :الخاتمة
ولم يهــــدروا الأحاديــــث حــــال تعارضــــها ثون نظــــروا في نقــــد الحــــديث إلى الســــند والمــــتن، المحــــدّ  -1

  .الظاهري، بل اعتبروا đا جميعا
علـى التجربـة والكشـف  أحاديث الطبأهملوا السند ʪلكلية، وجعلوا من عرض  العقلانيون -2   

  .أصلا في نقد الحديث
رغم عدم اطلاعهم على المكتشـفات الحديثـة، أثنـاء حكمهـم علـى الحـديث،  أئمة الحديث  -3   

  .إلا أن العلم والتجربة يؤيدان أحكامهم
لحــديث في نقــد متــون الحــديث، إلا أن العلــم رغــم اعتمــاد العقلانيــين علــى التجربــة والعلــم ا -4   

  .، بل موافقا لنصوص السنة كحديث الذʪب وحديث الكمأةجاء مخالفا للكثير من أحكامهم
، وعلـــى »لـــيس كـــل كـــلام وافقـــه العلـــم عنـــد المحـــدثين يعتبرونـــه حـــديثا يصـــح نســـبته إلى النـــبي  -5   

  .موافق للتجربة والحس صحيحا » نقيضهم العقلانيون، فإĔم يجعلون كل حديث نسب إلى النبي
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ظهــرت لي إلماحـة، حــول القواعـد الــتي اعتمـدها العقلانيــون في نقـد الســنة البحـث وفي Ĕايـة هــذا    
من مراعـاة للعقـل وللقـرآن، وللاكتشـافات   -وإلا فهناك الكثير من طرق النقد عندهم  -النبوية ، 

أساسا إلى العقـل، فعقـولهم هـي المقيـاس في القبـول والـرد، وحـتى في عـرض السـنة  اهالعلمية، إنما مردّ 
على القرآن كذلك، إنما كان العرض على أساس فهم عقولهم للقرآن وليس فهوم العلماء والمفسرين، 

، لأن إمكانية التأويل المفضي إلى الوفاق من غيرهأما المكتشفات فباب استخدام العقل فيها أوسع 
  .د الناجم على عدم الفهم والخلاف بين النصوص والاكتشافات واسع جداأو الر 
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